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11جعديفيهاآشلممالتيالليلةتلكأنسىلن

يتسربوالحزن،إليهشاخصةوعيونهمفيه،رقد

دامؤخرفيواجماتجالساتأعماميوزوجاث

والأسى.الحيرةفريسةكنافقدالأطفال

الليلة.تلكسيفارقناأنهمنمتأكداًجديكان

وقديديهأصابعالشلليعمعندماسيموتباًنه

إبهـ،العشرينأصابعهمنالأخيرةالإصبعتموت

جديدشفتاراحتالأخيرةاللحظةوحتى

الكتادفيصبيّأكانأنمنذقلبظهرعنيحفظه

عندهـ.ال!يسرىإلىوأخرىاليمنىكفهإلىوانية

وعلا!عيولنهم،منالدموعوانبجست،"الأصابع

الأهـأولبدا.غريبمرضبجديألئمقدكان

؟.وشفائهعلاجهعنعشّابهاوخلطاتالقرية

علىالقدرةفقدتاليسرىيدهخنصرأنّ،عمره

غرمناليهأسرعوابالخبر،أبناؤهعلموعندما

للتقاطبقأ،وطعامهمأرزاقهمويقتسمون،واحدة

عمّاةعهدهاسابقإلىالخنصروستعودظارئ

المشل!الخنصروأن،جيدةحالةفيجسدهاًعضاء

فيأحتىولاعمليفييستخدمهاولاالخنصرتلك

هـبطريقةالأمرإلىينظركانجديولكن

ال!إصابةإلىحتمأسيؤديوالحركةالإحساس

فالمد،الوسطىالإصبعشللإلىحتمةسيؤدي

بمالذراعفإنّ،والحركةالإحساسعلىقدرتها

أنّتطمأنوهوأعماميأبيولكن.الإنسانيموت

آلفومالطوليالأبد،إلىسيعيشجدياًنّتوهموا

بتلماجديأتىأينمنأعماميمنأحدٌيعرفلم

العكهعلىبلوقوعها،احتمالترخحسريريةسابقة

بعهرأيناوقد،الحياةقيدعلىوبقوابدونهاوولدوا

يذماكثيراكانإذ!نظريتهبخطاجديإقناعمن

ممدواستشهاداتبحججنظرهوجهةمدغمآ،العناد

الزأعماقفيجذورهاالضاربةذاكرتهمخزونفي

بهتجرتالرياحأنغير.يتوهمماعكئمنالأيائمتُتبت

وهوديومذاتاستيقظ،اليسرىيدهخنصرإصابة

حيرفيوأعماميأبيوجعل،نظريتهلهأكدماوهذا

أصاب!يوليكانجديأنّالأمرفيالعجيب

-ي

الذيبالسريريديطونوأعصاهيأبيئان
أميكانتحينفيالن!ديّة،بأهدابهاكلتعلثرأ

نح!نأما.عيوللنهنّمنبصمتتس!يللدمولع

تنبؤهيرذدوظلأشهر،بضعةمنذذلكارك

حالماالأخيرةأنفاسهسيكفظوأنهليعها،

.اليومذلكصباخأصيبتالتياليمنى"

كانالذيالكريمالقرانمناياتلتلاوة!

نظرةعينيهيغمضأنقبللهحركةٍاخزت

نعم،"نعم،:جانبهإلىاقفينالولابنائهعظم

.بالصراخالأطفالوضبئساء

فقيهتمائمكلأوعجزت،خطرهاستقحلثم

منالتسعينجاوزوقديوم،ذاتلاخعلي

شديدأ.جزعألذلكجزعوقد.

دارفيجميعأيعيشونكانواإذ،واحدا!دا

عارضإنهفانلينعليهيهوّنونوأخذوا.ايمة

بقيةأنوبخاصةٍالشديد،جزعهاستغربوا

إلىيحتابملاأنهذلكإلىأضف.ألمألهطئف

الجزع؟وذلكالقلمقكاهذافلماذا.طعام

عنالخنصرتوقفأنّيعتقدكانفقد

البنصرشللوأنّنفسهبالعارضلمجاورة

اليدأصابعجميعٌثفقدوعندمانالإبهام.

الداءوسيصيبللخطر.معزضةستكون

بالشللكلهاالأصابعتصاب)نوبعد.ة

فقدلسوء.يتعرضلنوأنهقريبأستشفى

معافى.البدنيخ

ولاصحتهاعلىدليليوجدلاالتيالطبيةية

وأأصابعهمفقدوابأشخاصيجميعأسمعناً

يتمكّنلمأعماميمنأيأولكن.الأشخاص،

درجمةأحيانأتصلبصلابةعنهويدافعرأيه

ماوكلالمأثورةوالأقوالوالأشعارالأمثالق

نأاملينمعه،الموضوعمناقشةعنكفواذا

علىفقطأسبوعينمضيف!بعد.السفنلحهي

الحركة.عنتوقفتفدبجانبهاالتيالبنصر

يقوبردن.مايجدواولمسهم،

مناخرعضوأئتفوقأهميةوالقدمينع



!،رأيهفي،فالأصابع.الجسدأعضاء

":الدماغإلىرأسأيمتدوعصنها

!ي،نظرهفي،المرأةوجمال،(؟.الأصابع

يستط!نفشهالأعمى"قائلاً:ذلكويؤكد

عن-لأبنائهيعربجديكانوعندما

أغلىعندي!أنتملهم:يقولديانما،عادة

حذ!صغيزهمفأحبابت:نفسهاإلىأحبئ

متساوعنديفأنتمذلكعداوفيما"قائلاً:

ث-أحفادهمنالأطفالنحن-كنا

يمررأو،بأصابعهشعرناتمسيدفي

أفيقتفوقوالرضاالحنانعلىتخطئ

يسصالتي"الكف"قراعةلعبةمعنايلعب

!إدمانماالكفباطنإلىلاالنظرويطيل

وسة"متباعدةأصابعكخطوط

،وضولحأما!متشابكةصغيرة

والدوتطيعجيدأدروسكتذاكر

التيالمرةتلكأذكرزلتما

المدلمفيالتقطناهاالتيالألغاز

بالفرصدورُنافتجيش،حلهاكلهس!6!أأ

لطر3دوزهجاءوعندما.مرتفعةطر

!هلأن"،!اللغةثقة:بكلأجبنا4

وجهطعلىالرضاأوالإعجابعلاماث

؟،الفرسوصهيكالحمار،ونهيق،الكلب

يفكز!ا.لاالحيوانأجل،"الآخر:بعضئنا

يرض!بجوابالإتيانعنعجزناوعندما

والحيوالإنسانبينالفرقإن":معرفته

واأصابعهتحريكفييتحكمأخذعندما

اإ.والأدواتالأوانيوصنعالنارلإشعال

قائلاً:واًضافوجوهناإلىونظررأسه

نالرونالا.حدلكالإسمانعنالإسمان

اإيستطيعجديكانكيفأدصيلا

الإشااتفتهلم،والرقصالمولسيقىعن

الطبلأوالعودأوالبيانعلىالعزف

الأ!حركةئشظهلمماأجشنصولب

تزالتبمتلكفهي،نظرهفي،الراقصات

قؤةابانيؤمنجديكانباختصار،

بكان.قوتهافقدتتفرقتفإذا،مجتمعة

مناكانتإذاوبخاصةٍ،نهاياتهامنالدقة

أنفاسهالفظجديأنّفيشكّولا

فقط.بعينيهإليهاأومأولهذا.المنفرجة

بالقلب،مباشرةيئصلنبضتهالأن،والعافيةالصح!ةن

تحملالتيالكفقاعدة،الرسغيجسنالطبيبأن!

أظافرها.ونظافةونعومتهاوتناسقهاأصابعهاشكل

.(مصافحتهامجزدمنالجميلةالمرأةعلىلمف

قريتنافيالناسيقولكما"،العينينبمعزة"أنتم:يقوللا

أولادهاأيعنشئلتالثيالأعرابئةقولكيذكرثمابعي".

يضيفثم.يعود"حتىوغائئهم،يشفىحتىومريضئهم

".واخرىإصبعبينفرقلا،أصابعيمثلالمحئة

ويأخذرؤوسناعلىيدهيضبمعندماأكثرحنمانهسارة

لاعلامةإلينابالنسبةذلككان.وجناتناعلىبرفتيله

وأيداعبناوعندماالصدر.إلىضمَةٍأوالخدعلىلها

اليدينإحدىبأصابعيمسككان"،الأصابعقراعة"و

تكونعندماطويلاًستعيشفأنت:الداخليةالأصابعط

خطو!إص!بعكلقاعدةفبمتكونعندماجيدةلصحة

أنبشرط...ستنالهاالتيالسعادةعلىفيدلأصابعك

بعضعليهنطرحكثا.والأحاجيالألعازلعبةجديكع

عنبالعجزيتظاهرأويعج!رفكان،الآخرينالأطفالا

بأصواتالصحيحةالإجابةإعطاءإلىونتسابق3ور،

والحيولان؟".الإنساقبينالفرقلامابرببساطةسألنا،ينا

تبدّفلم".ناطقحيوانالإنسان"القائذ:التعريفئظنا

عولاءتسفونفماذاوإلأ،الخاصةلغته!وللحيوانصال:

ورذديفكر".لاالحيوانل!التفكير.بعضنا:قالثمقليلاً

إذن؟".،وجيقهالثعلدبمكرتفسائرون"اوكيف:وقالجدي

منالواثقبنغمةفقال،للجوابمتلهفةإليهأبصارنات

إنسانأالإنسانأصبحفقد.الأصابعفييكصن،عزائي

الأححارومسلتالغابةأشجارمنالثمارقطففيأمها

رفعثمقلميلاًوآطرق...".يعمللاوالحيوانبأصابعنا،!

تميزوانمافحسبالحيوانعنالإنسانتميزلاصابع

؟؟.أصابعهبصماتمنالمجرمعلىتستدكأ

مثلاً،تحدّثنا،فإذا.نناقشهموضوعايفيلأصابع

منتتمكقلافأنتفيهما:الأساسهيالأصابعأنّ

مجرديبقىبالفبمننفخهالذيالنايوحتى.عمابعك

أفضلأماشجيا.نغماًمنهفتجعلالفتداتلى

قدميها.بأصابعوتذبكيديها"صابع

تكونأنبشرط،أصابعهفيتتجفىلىانسانيّتهوصحته

وجهوعلمى،الأصابعمنالجسمإلىتتسزبالأمراضآ

متلأصقة.يديهأصابعٌتكونأنسثلىيحرصكان3لهذا

يديهأصابعجمعمنتمكّنهعدمعلىيتحسّروهو.

)العراقى(الرباملى


